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18 
عر الموشّحات الأندلسيةّ :  ثورة فنيّةّ اجتماعيةّ علي الش

 العربي الكلاسيكي
 عبد الحكيم سلمان

 جامعة ولاية لاجوس نيجيؤيا
صالملخّ   

كما دخل  ح عنزان في أن الشعر العربي دخل بعروضه الخليلي بلاد الأندلسنتطلا ي
ي ندلس ردحا من الزمن فبالعروض كل بلد دخل فيه الإسلام . ظلّ الشعرالعربي في الأ

رغم  التزامه بالأوزان الخليلية الموروثة ، و لم يزل ملازم القيود العروضية المالوفة به
الهجري .  محاولات التجديد التي حملها الشعراء المولّدون علي الشعر العربي منذ القرن الثاني

عربي و ون  في عالمهم الو ظلّ وضع الشعر العربي  بهذا البلد بالقيود التي عهد بها المسلم
شعرهم الإسلامي حتي دخل الأندلس. فقد كان للأندلسييّن عاداتهم و آدابهم و أساليب أداءهم ل

هم ، و دقةّ قبل دخولهم في الإسلام . و بقوة خلفية الأندلسييّن , و رفعة نفوسهم ، و سمو شأن
م ، و أن يبقوا أمام قوّة الإسلا أدبهم ، و متانة أسلوبهم في قول الشعر من قدموسهم ، أبوا إلاّ 

الأدبي.  طامة اضطهاد الفتوحات الإسلامية أن يذهب بكلياتهم  دون أن يبقي لهم أثر من كيانهم
وا به و بما كانوا يأخذون العروض الشعري الذي جاء به إليهم الأدب العربي و تذوّقوه و عمل 

لشعبي و قولون به الشعر في أدبهم افي نظم الشعر العربي، نظروا إلي ما قد سبق أن كانوا ي
نظم الأشعار  سليقتهم الأهلية ؛ فلم يستحيوا أن يدخلوها في الشعر العربي ،     و يمزجوها في

وشيح العربية  إلي جانب أشعارهم المحليّّة . و بما أنّ الحال تسرق الحال ، تمّ مزج أسلوب الت
صوي التي ي.و هذه الفينميلوجيا هي الغاية القو إدخاله و  التبرّع به إلي التراث الأدبي العرب

 تتغيّا هذه الورقة كشف اللثام عنها وصفيا تحليليا .

الأدبي الكلمات المفتاحية :  الأندلس، العروض الخليلي ، قدموس، التجديد، التراث  

 المقدّمة
و إذا كان لكلّ كلمة من كلام العرب مدلولان : لغويّ و اصطلاحيّ ؛ لا 

ق لمعالجة ن و لا مخطّئين لو تبنينا هاتين النقطتين كنقطة الإنطلاأرانا مخطئي
عل هذه المهمّة . التوشيح أو الموشّحات حسب تسليم جبران مسعود اسم من الف

. . . . . . . . . . . . . . . .               214
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وشّح يوشّح توشيحا : أي ألبسها الوشاح ؛ و هو مخصوص بالنساء 1 و عند ما 
مّها(  ،  لواو و ضللوقوف علي ماهية الوشاح ) بفتح ا المنجدرجعنا مستشيرين 

مرأة بين عثرنا علي أنهّ شبه قلادة  من نسيج عريض ، يرصّع بالجوهر ، تشدهّ ال
 عاتقها و كشحيها . و الموشّح ضرب من الشعر ينظم علي تقطيع و قواف

سييّن ؛ معلومة بحيث لا يتقيدّ فيه الناظم بقافية واحدة، و هو من إختراع الأندل
سمّي بذلك لأنهّ يشبه الوشاح بأشكاله2 و يقول المجمع العلمي المصري بــــ "أنّ 

ان و التوشيح اسم لنوع من الشعر استحدثه الأندلسيون ؛ و له أسماط و أغص
أعاريض مختلفة ، و أكثر ما ينتهي عندهم إلي سبعة أبيات 3 . فقد ظهر جلياّ فيما 

شحيها  يها و كسبق أن الوشاح في اللغة حلية ذات خطّين ، تشدهّ المرأة بين عاتق
ف من ثم استعمل في في اصطلاح أدبي و استعير للنوع من النظم الذي يتألّ 

 أجزاء ، كل جزء له اسم خاص ..

 منبته

فمنهم  تأرجحت آراء العلماء و اختلفت أقوالهم حول مسألة منبت فنّ الموشحات ؛
ن إي  أمن يعتقد بأن أرض المغرب أنبتته و أنه عربي محض. و هناك فرقة ترت

ر الموشّحات مشرقي صرف ، و أنه ممّا تبرّع به المغرب لإثراء رصيد الشع
ضوء العربي الموروث. و نحاول في السطور التالية أن نسلطّ بصيصا من ال

:علي مواقف العلماء الذين أدلوا أدلاءهم في بئر هذه القضية   

 المشرق
ن إبا حات ولدت في رحاب المشرق الإسلاميّ لقد رأى فريق أن الموشّ 

ت و طاسات و المسمّ كبير شأن المخمّ  . فشأنها يشبه إلى حدّ العصر العباسىّ 
 المزدوجات و ما شاكلها مما شهدها المشرق من حركات التجديد في القافية. و
:من أبرز أعلام هذا الفريق   

حاتهم سوى التجديد في شوقي ضيف, حيث يقول " : لا يبقى للأندلسيين في موشّ   (أ)
ة في صناعة المقطوعة أوجدته ظروف إنشاد ضرب من الحريّ  القافية . و هو

بهذا الجانب كمذهب جديد في  و نحن لا يمكن أن نعتدّ  .  ين مع الجوقات للشعرالمغنّ 
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ة" . يّ خذونها أصولا للمذاهب الفنّ ن يؤمنون بالشكليات, و يتّ ا ممّ إذا كنّ  إلاّ  ، الشعر
ها في أنّ  ة لا يشكّ سمطات العباسيّ حات إلى الممن يقرن الموشّ  ويقول أيضا :" أنّ 

  4و تفرّعت منها" تطوّرت عنها 
ففيها  ، طنوعا من الشعر المسمّ  حات قبل تلحينها إلاّ إبراهيم أنيس: " و ليست الموشّ   (ب)

 5ح". ى نهاية الموشّ ر قوافي الأقفال حتّ تتكرّ 

ة ريّ حيث أورد نماذج شع له هذه القضية في كتاب الذي تناول  الشكعة  )جـ( 
 حات.ها صالحة لأن تكون من قبيل الموشّ لعدد من الشعراء. و رأى أنّ 

الشواهد  د النتيجة التي انتهينا إليها من خلاليقول:" فلنعد ... لكي نؤكّ 
لمشرق, ة, بدأت جذورها في احات الأندلسيّ الموشّ  مناها مثبتين أنّ التي قدّ 

الذي  يّ و أخذت تترعرع و تنمو حتى وصلت إلى الشاعر الأندلس
كانت هذه ة الجميلة في أرضه الخلابة, فيّ أضاف إليها بعض اللمسات الفنّ 

 الثمرة التي عرفت عند جمهرة الأدباء باسم الموشّ حات الأندلسيّ ة".6

 المغرب 
ب نا وجدنا نفرا من المستشرقين و معهم بعض الباحثين العر أنّ إلّا 

 و فنّ بها, و ه الخاصّ  عريّ مت للإسلام فنهّا الشإسبانيا هي التي قدّ  يقولون إنّ 
الأزجال و الموشّ حات" 7 نتيجة تقليد لأغان أعجميّ ة كان عرب الأندلس 

ل حات. و يقوا جاءت بالموشّ ون بها, محاولين تعريبها ممّ يسمعونها و يتغنّ 
ائه من فطريقة بن ، الأصل و الإختراع ح ليس عربيّ الموشّ  مستشرق آخر: " إنّ 

م لف المألوف في بناء الشعر العربي, فهي لتخا خرجات و أقفالو  أغصان
رحلات في كوصف ال ز بها الشعر العربيّ تتناول شيئا من الموضوعات التي تميّ 

ها تث عن المواقع التي غادرو وصف حياة البادية, والتحدّ         الصحراء, 
كما  ؛لاتينيفي التقويم ال و مواسم لا توجد إلاّ   ث عن أعياد القبيلة... بينما تتحدّ 

استعملت ألفاظا و عبارات من لغة الأندلس الدارجة المختلطة باللاتينية".8 و من 
 كبار العلماء العرب الذين اعتنقدوا أنّ الموشّحات ممّا ابتدعتها الأندلس
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ب, و تفرّد به أهل المغر ح فنّ : "الموشّ الذي يقول صلاح الدين الصفدي أ  
امتازوا به علي أهل المشرق, و توسّعوا في فنونه و أكثروا من أنواعه و 
 ضروبه"9

رهم, ا كثر الشعر في قطا أهل الأندلس فلمّ و أمّ الذي يقول "  ابن خلدون  ب 
رون منهم فناّ و تهذبّت مناحيه و  فنونه, و بلغ التنميق فيه الغاية, استحدث المتأخّ 

  سمّوه بالموشّ ح"11

بيئة ضاع السائدة في اللعلّ  الفئة الأخيرة  استوحت هذه الفكرة من الأوو 
:الأندلسية       و التي تتضمّن بعض العلل الآتية   

زرياب  ا للغناء و الموسيقي منذ أن و فد إليهايّ أولا:  , صارت الأندلس مركزا فنّ 
ة جعلتها ان الموهوب جديدات في الموسيقى الأندلسيّ من بغداد, فقد أحدث هذا الفنّ 

ب و هكذا أوحى زريا.  ن وجوه كثيرةم تختلف عن موسيقي المشرق العربيّ 
ن قائمة لدى ة لم تكيّ حات فيشبعوا حاجة فنّ بتجديداته للشعراء أن يبرعوا الموشّ 
هضة ة, و نيّ استجابة لحاجة فنّ  ح الأندلسيّ مجالس الطرب ببغداد, فكان الموشّ 

كان هرا, و لا غرابة في هذا. فالموسيقى و الغناء إذا ازد .  ة جديدةة موسيقيّ غنائيّ 
 لازدهاهما تأثير في الشعر أي تأثير"11.

ي إسبانيا ف ة طبقات الشعب الأندلسيّ علي ألسنة كافّ  الشعريّ  ثانيا: شيوع الفنّ 
ّ الإسلاميّ  أصحاب  ى عند أصحاب الطبقات الدنيا من الفلاحين و الصيادين وة حت

رن داية القالحرف, يقول ياقوت الحموي عن مدينة شلب في جنوب البرتغال في ب
 السابع الهجري: 

ض ما تجد بين سكان هذه المدينة من لا يقره قلّ "سمعت من كثير من الناس أنّ 
ألته فلو مررت بفلاح يسير وراء المحراث, و س،  الشعر, أو لا يتعاطى الأدب

عن الشعر لنظم لك حالا بالموضوع الذي تبغيه". 12 و إضافة إلى هذا, أنّ ه من 
 ر العربيّ دقائق الشع بكلّ  م تكن علي اهتمام و إلمام تامّ تلك الطبقات ل المعلوم أنّ 

 العربيّ  ة, لغة التراثفي مقدورها أن تستعمل اللغة الأدبيّ  يكن  و لم ، التقليدي
أن  العريق, فماذا تصنع و المواهب مواتية, و المشاعر زاخرة؟ فلا شيئ غير
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ّ تتطلّ  و        كريّ اها الففق و مستوع هذه الطبقات إلى طريقة جديدة للتعبير تت
حات., فكانت  الموشّ يّ الفنّ   

يئة الأندلس ثالثا: ميل الأندلسين إلى الخلاعة و اللهو والطرب و الرفاهية نتيجة لب
مثلا نادرا  صاغها الله آية رائعة من فرائد ىياته, و؛  و طبيعتها الجميلة    الفاتنة 

ة و أغني، فتنة الآفاق  غرة البلاد, و ، فجاءت عروس الكون.من بدائع آثاره 
ها شغفت بها قلوبهم و هامت بفة شاعرة, ة أندلسيّ كل هذه صادفت أمّ  .الوجود

ة, نفوسهم," و من هنا شعروا بضرورة الخروج على الأوزان القديمة المعروف
ناس و قد سئم ال،  لضيق تلك الأوزان عن احتمال عبث الشعراء حسب أهوائهم

وزان لوا ابتكار شيئ جديد فاخترعوا تلك الأمن طريقة الشعر القديمة فحاو
 لتساعد على التعبير عمّ ا يريدون"13

ة على النحو التالى:د اللغات في أسبانيا الإسلاميّ رابعا: تعدّ   

ة فصحى, كاللغة الرسمية في البلاد تستخدم في الأدب و الكتابة لغة عربيّ  .1
 و دور التعليم.

ة في الحديث و الحياة العربيّ ة استخدمتها الجاليات ة عربيّ لهجة عاميّ  .2
ة. و هي تختلف كثيرا عن اللغة الفصحى بما أصابها من تحريف, و اليوميّ 

ما من جهة  ها ببعض العناصر اللاتينية إلى حدّ هتبديل من جهة, و تشبّ 
 أخرى

سكان  -ة تكلم بها من يرجعون في أصولهم إلى الفرنجة الأسبانلهجة لاتينيّ  .3
 ة أيضا.ك في حياتهم اليوميّ وذل  البلاد الأصليين ــ

أمر  لة بين العرب و الفرنجة كان في أوّ ع في لغة الحياة اليوميّ هذا التنوّ 
في لغة  ما لبثت أن امتزجت اللهجتان ثمّ  ؛ في الأندلس الإسلاميّ  الوجود العربيّ 

تي واحدة جديدة هي )الرومانثي( أو )اللغة الرومانسية( أو عجمية أهل الأندلس ال
ين, و سميّ امل بها الجميع فيها بينهم في غير مجالات الثقافة و الأدب الركان يتع

صيحة ثم ة ذات لغتين اثنتين فقط: عربية فبذلك أصبحت إسبانيا الإسلاميّ 
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بين  ة الدارجة انتشرتة و اللاتينيّ ة العربيّ روماسية جديدة مزجت بين العاميّ 
الزمان.  من  بنحو قرنين طبقات الشعب بعد الفتح الإسلاميّ   

ا عن ذواتها ة تعبربهيّ ة في البحث عن وسيلة فنّ و قد أخذت هذه القاعدة الشعبيّ 
تحت  لأدبيّ ين جديدين:البناء ايّ و بيئتها هي الأخرى, و تمّ لها ذلك في شكلين فنّ 

النزعة  في الوقت نفسه  على التعبير عن الحرصة الفصحى, و ظلال العربيّ 
قان تحقّ  فهدوا إلى وسيلتين ،ليهاإهون أدبهم و يوجّ  تها اعالشعبية و آمالها و تطلّ 

 لهم هذه الغاية المنشودة:

راد وحدة القافية و تسلسلها الرتيبالأولى: تجزئة اطّ   

اللغة  الثانية: السمح بإدخال بعض لهجتها الدارجة عربية أو لاتينية في إطار
هنا كانت  الفصحى, و هو ما عرف بنظام الخرجة العامية أو الأعجمية, و من

ّ ا من لم تؤهلهم ظروفهم لمعرفة الفصحى معرفة دقيقة فقد احات. أمّ الموشّ  جهوا ت
 إلى بناء فنّ يّ  خالص للعامية الدارجة المشبعة باللغة العامية و هو فن الزجل"14

 مخترعه

السبب  ولعل ، لقد اختلف العلماء الباحثون حول هذا الأمر اختلافا كبيرا
ه. و قبل أن بلغ النضج و الكمال علي يد أصحاب ا الفنّ د أطوار هذفي ذلك تعدّ 

من أقدم الإشارات عن نشأة  تكاز في هذا  الصدد على عبارة تعدّ لإريمكن ا
ل من صنع أوزان هذه حات و قائلها ابن بسام في ذخيرته :" و أوّ الموشّ 
لضرير, محمد بن حمود القبري ا حات بأفقنا و اخترع طريقها, فيما بلغنىالموشّ 

 أكثرها على الأعاريض المهملة و كان يصنعها على أشطار الأشعار, غير أنّ 
ليه و يأخذ اللفظ العامي و العجمي و يسميه المركز و يضع ع غير المستعملة

 الموشّ حة دون تضمين فيها و لا أغصان"15

ن م ،له  مقدم بن معافي القبري و يقول ابن خلدون: " وكان المخترع
د بن و أخذ ذلك عنه أبو عبد الله أحم .له  بن محمد المروانيشعراء الأمير عبد ال

 رين ذكر, و كسدتو لم يظهر لهذا مع المتأخّ  ، عبد ربه صاحب كتاب العقد
ل من برع في هذا الشأن عبادة القزاز] عبادة بن ماء حاتهما, فكان أوّ موشّ 
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ق يسبو زعموا أنه لم   السماء[ شاعر المعتصم بن صمادح صاحب المرية ... 
 عبادة وشّ اح من معاصريه الذين كانوا في زمن الطوائف 16. 

عبد  إن ابن: و يتناول ابن شاكر الكتبي  الموضوع و يقول: " و قيل 
بن  حات, ثم نشأ يوسفربه صاحب العقد أول من سبق إلى هذا النوع من الموشّ 

أحدث و هو ابن ماء السماء ف ، نشأ عبادة بن عبد الله هارون الرمادي, ثمّ 
 التضغير وذلك لأنه اعتمد على مواضع الوقف في المراكز17. 

 : "هختلاف بقوللإق الدكتور عبد العزيز عتيق على هذا او قد علّ 
اما في فن ختلاف في حقيقة مخترعه لا ينفي حقيقة نشأته و وجوده إذ ليس لزلإا

من ف .حات أن يكون له مخترع واحدب الفروع كالموشّ د العناصر, متشعّ متعدّ 
 مّ ث ؛ فأبرزها في صورة ما ،الجائز أن تكون الفكرة قد سنحت لخاطر شاعر

لى أو في المرحلة الأو ،معاصريه و أسهموا معه في نشأتها ضالتقطها منه بع
ذا و أسهموا معه في نشأة كثير من الفنون و العلوم .... و  على ه ، من نشأتها

حات ... قد ظهرت بجزيرة شّ المو ما يمكن قوله في هذا الصدد: هو أنّ  فكلّ 
(أي في ـه311ــ  275الأندلس في زمن الأمير عبد الله بن محمد المرواني )

به و ما لابن عبد ره كان لهذين الشاعرين و ربّ و أنّ  .أواخر القرن الثالث الهجري
لغنا أصابها الكساد, فلم يب ،محاولات غير ناضجة ،غيرهم في مرحلتها الأولى

ّ وّ ى و تتطحات بفضل من نظموا فيها بعد ذلك ترقّ لموشّ ت اظلّ  ثمّ . خبرها ى ر حت
صارت فنّ ا بذاته على يد أبي بكر عبادة بن ماء السماء المتوفّ ى سنة 422ه "18 و 

 "كان ابو بكر ــ عبادة بن ماء السماء ــ في ذلك الذي يقول عنه ابن بسام :
ت له فقال ،سهلا سلك إلى الشعر مسلكا  ؛العصر شيخ الصناعة و إمام الجماعة

قتها, غرائبه مرحبا و أهلا. و كانت صنعة التوشيح  الذي نهج أهل الأندلس طري
و وضعوا حقيقتها, غير مرقومة البرود و لا منظومة العقود, فأقام عبادة هذا 
منآذها." 19   "و قوّم ميلها و سنادها, فكأنها لم تسمع بالأندلس إلا منه و لا أخذت 

  و ذهب بكثير من حسناته. ،ها اشتهارا غلب على ذاتهو اشتهر ب.إلا عنه

 تطوّر الموشّحات
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سيّ ، كانت الموشّحات في بادىء أمرها وفقا علي الغناء الشعبيّ الأندل
يّ شعب . و لقد بنيت علي أغنيات أندلسية محلية ؛ إذ للأنداسييّن أغان شعبية كأ

بيةّ ، نظمت باللغة العركانت هذه الأغاني الأندلسيةّ مختلفة متنوّعة القافية
ام من هذه الأندلسيةّ التي تمزج فيها العربيةّ بالروماطية . و قد استفاد ابن بس

مية من الأغنية الشعبيّة عند نظمه الموشّحات ، لأنهّ أصبح يأخذ غالبا ألفاظا عا
تلك الأغنية ، و يجعلها في مركز موشّحاته 21. و هكذا بدأت الموشّحات ، ثمّ 

و  ها و شاع في الأندلس. و أخذ به الجمهور لسلاسته و تنمّق كلامه ،تطوّر فنّ 
تسريع أجزائه. و نسجت العامّة من أهل الأمصار علي منواله، و نظموا علي 

ناّ سمّوه طريقته بلغتهم الحضريةّ من غير أن ينظموا فيه إعرابا ؛ و استخدموه ف
 بالزجل

شكل و قد قيل إنّ الموشّحات قد تطوّرت بعد فترة تشأتها تطوّرات عديدة ؛ وب
بقليل  بارز  في القرن الخامس الهجري أيام ملوك الطوائف ، ثمّ تطوّرت بعد ذلك
 يمثلّ حتي وجد منها هذا النوع الجديد )الزجل( ، و أصبح اتجّاه الشعب الأندلسيّ 

بية الفصحي صارت تكتب جميعا باللغة العربهذين اللونين : لون الموشّحات التي 
قد ، و لون الأزجال التي صارت تكتب جميعا باللغة العامية. علي أي حال ، ف

 ابتكر الأندلسيوّن فنّ الموشّحات و الأزجال  و نجحوا في ذلك ؛ لأنّ الناس
 استجابوا إليهم في حماستهم ، إذ  رأوها تقيهم من القيود ،     و تحرّرهم من

ة    و ام قافية واحدة و قيود الإعراب، و تسمح لهم استعمال الكلمات العاميّ التز
لعالم التعبيرات المحليةّ . ثم انتقل هذا الفنّ من الأندلس إلي الشرق ، و إلي ا

 العربيّ        و الإسلاميّ 21

 أوزان الموشحات:

 و وزان الشعر الجاهلي و قوافيه في عصر صدر الإسلامأ رهينالشعر  ظلّ 
ديد في ة للتجل محاولة جزئيّ ة كانت أوّ حات الأندلسيّ و لعل الموشّ  .العصر الأمويّ 

 يعدّ  و فه الشعراء من قبل.و الخروج بها علي ما ألّ ،    موسيقى الشعر العربيّ 
 حات. ويمكن تلخيصهبة الله بن سناء الملك خير من عرض في عمل الموشّ 

 كلامه في هذا الجانب على النحو التالي:22
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ات من حيث أوزانها إلى خمسة أقسام:و تنقسم الموشحّ   

ه ها تكون أشبالأول: ما جاء منها على أوزان الشعر المعروفة, و هذه مرذولة, لأنّ 
حات, ولا يلجأ إليها إلا الضعفاء من الشعراء.سات منها بالموشّ بالمخمّ   

ه كلمة أو و أبياتلت أقفاله الثاني: ما جاء منها على أوزان الشعر المعروفة, و تخلّ 
بن حركة ملتزمة تخرجه عن أن يكون شعرا صرفا و قريضا محضا. مثل قول ا

 بقي :

نيصبرت و الصبر شيمة العانى   و لم أقل للمطيل هجراني     معذبي كفا  

 فهذا البيت من بحر المنسرح و أخرجه منع قوله "معذبي كفاني"

الها و فة مع اختلاف قوافي أقفالمعرو الثالث: ما جاء على أوزان الشعر العربيّ 
سات..ها تخرج باختلاف قوافي الأقفال عن المخمّ هذه مقبولة عنده لأنّ   

و لا  الرابع: ما خرج منها على أوزان الشعر  المعروفة, و لا وزن له إلا التلحين
از:" و حات.و يقول صاحب دار الطريفتقر إلى ما يعينه عليه, و هو أكثر الموشّ 

ها, و يم لها ــ لموشحات هذا النوع ــ عروضا يكون دفترا لحسابكنت أردت أن أق
ا من ذلك و أوعز لخروجها عن الحصر و انفلاته و أسبابها, فعزّ  ميزانا لأوتادها

الكف, وما لها عروض إلا التلحين و لا ضرب إلا الضرب و لا أوتاد إلا 
ر و من المكسوالعروض يعرف الموزون  هالملاوي و لا أسباب إلا الأوتاد, فبهذ
غن على الأرغن و الغناء بها على غير الأر السالم من المزحوف و أكثرها مبنيّ 

 مستعار و على سواهما مجاز" 23

 ّ ه يكون  التلحين أيضا و لكنحات التي لا وزن لها إلّا ل في الموشّ الخامس: يتمث
بقي: بنبحاجة إلى لفظة لا معنى لها تكون دعامة التلحين و سندا للمعنى كقول ا  

 من طالب ثأر قتلي     ظبيات الحدوج     فتانات الحجيج

فإن التلحين لا يستقيم إلا بأن يقول"لا لا" بين الجزئين الجيمين من هذا الوزن." 
24 
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 أجزاء الموشّحات 

ن ، و أمّا في يختلف البيت في الموشّح عنه في القصيدة  ففي القصيدة مصراعا
لأجزاء القفل الذي يليه. و ينقسم الموشّح إلي امع لدور الموشّح ، فالبيت هو اا

 التالية :

المطلع / المذهب : هو المجموعة الأولي من أشطر الموشّحة؛ و أقلّ ما يكون  –أ 
كنا أساسياّ من شطرين ، و قافيته تنتظم في كلّ أقفال الموشّحة . و ليس المطلع ر

و  شّح ، فهوموشّح  تامّ ،من الموشّحة ، ذلك لأنهّ يجوز حذفه . فإن وجد في المو
 إن حذف فهو موشّح أقرع

كون الدور : و هو مجموع الأشطرالتي تعقب المطلع قي الموشّح التامّ، و ت –ب 
ي أشطر الدور من بحر المطلع نفسه ، و لكن بقافية مختلفة عن قافيته ؛ و تنتظم ف

 الواحد

فردا أو مكونا السمط : و هو شطر من أشطر الدور ، و قد يكون السمط م -جـ 
 من فقرة واحدة ، و قد يكون مركباّ من فقرتين أو أكثر.

بقافية  القفل : هو مجموع الأشطر التي تلي الدور و في البحر نفسه، و لكن –د 
سة مختلفة.      و ليس لأقفال موشّحة عدد محددّ، و لكن الأغلب أن تكون من خم

 أقفال

الدور مع القفل الذي يليه البيت : يتألف البيت في الموشّحة من –د   

الغصن : هو الشطر الواحد من المطلع أو القفل او الخرجة -هـ   

ن الخرجة : هي آخر القفل في الموشّح ، و هي أهم جزء فيه. و بدونها و بدو –و 
 الأقفال ـ لا يستوفي الموشّح شروطه. و هو الجزء الوحيد من الموشّح الذي

إلا إذا كات  أن يجعل خرجته باللفظ العجمي ، يستحسن فيه اللحن.  يجوز للوشاح
 الموشح للمدح 

 التوضيح التحليلي العملي للأجزاء المكوّنة لهيكل الموشّح
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ح يشتمل شّ مو ح قوانينه التي يخضع لها في بنائه و تركيبه. فكلّ للموشّ 
ن يّ احون, ومن الأفضل أن نبيات اصطلح عليها الوشّ يت بمسمّ على أجزاء سمّ 

ي المصطلحات من خلال تطبيق على واحد من النصوص الشهيرة فمعالم هذه 
حة ابن زهر الحفيد التي يقول فيها:. و سنورد موشّ هذا الفنّ   

 أيها الساقي إليك المشتكى     قد دعوناك و إن لم  تسمع

 و نديم همت في غرته

 و شربت الراح من راحته

 كلما استيقظ من سكرته

ني أربعا في أربعجذب الزق إليه و اتكا     و سقا  

 غصن بان مال من حيث استوى

 بات من يهواه من فرط النوى

 خافق الأحشاء موهون القوى

 كلما فكر في البين بكى     ما له يبكي لما لم يقع

 ما لعيني عشيت بالنظر

 أنكرت بعدك ضوء القمر

 عشيت عيناي من طول البكا     و بكى بعضي على بعضي معي

دليس لي صبر و لا لي جل  

 يا لقومي  عذلوا و اِجتهدوا

 أنكروا شكواي مما أجد

 مثل حالي حقها أن تشتكي     كمد اليأس و ذل الطمع

 كبد حرى و دمع يكف

 يعرف الذنب و لا يعترف
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 قد نما حبك عندي و زكا     لا تقل إني في حبك مدعّ

 في الأكثر من فالموشحة هي: كلام منظوم على وزن مخصوص و  هو يتألف
و  و خمسة أبيات, و يقال له التام, و في الأقل من خمسة أقفال    ستة أقفال 

ا ابتدأ فيه خمسة أبيات و يقال له الأقرع. فالتام ما ابتدأ فيه بالأقفال, و الأقرع م
 الأبيات.

ادة المطلع أو المذهب:  كلاهما مصطلع يطلق على مصطلع الموشحة و يتكون ع
أربعة أشطر, و هو في موشحة ابن زهر السابقة يتألف من من شطرين أو 

 شطرين هما:

 أيها الساقي إليك المشتكى     قد دعوناك و إن لم  تسمع
ا في قول ابن وقد تختلف قافية الشطرين كما رأينا في هذه الموشحة, و قد تتفق كم

 زهر أيضا: 

 فتق المسك بكافور الصباح     و وشت بالروض أعراف الرياح
اوى لغصن: هو كل شطر من أشطار المطلع أو القفل أو الخرجة, و يجب أن تتسا

وشاح عن الأغصان عددا و ترتيبا و قافية و وزنا في كل الموشحة, و قلما يشذّ  ال
شح هذه القاعدة . و أقل عدد للأغصان: اثنان, ومن المألوف أن تتكون أفقال المو

ة. متماثلة و قد تكون مختلف من أربعة أغصان. و قد تأتي قوافي الأعصان  

دور الدور: هو مجموعة الأشطر التي تلي المطلع, و في الموشح الأقرع يأتي ال
مانع من  في مستهل الموشح, و يشترط في الدور أن لا تقل أشطره عن ثلاثة, ولا

زن المطلع الزيادة بشرط أن تتكرر بنفس العدد في بقية الموشح و أن يكون من و
دور الواحد. و فيته عن قافية مطلعه و أن تلتزم القافية في أشطر الو أن تختلف قا

 أول دور في الموشح السابق هو:
 و نديم همت في غرته

 و شربت الراح من راحته

 كلما استيقظ من سكرته
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ن إلا أن الوشاح أتى بدور من شطرين فيما بعد. و ليس للموشح عدد معين م
 بن سناء الملك قد لاحظ أنها في أغلبالأدوار يلتزم به الوشاح, و إن كان ا

جاوز الموشحات لم تتجاوز خمسة أدوار هي في الغالب. والموشحات التي لم تت
م يتقيد خمسة أدوار هي في الغالب الموشحات الغنائية. أما الموشحات الشعرية, فل

 الوشاحون فيها بعدد معين من الأدوار.
عدد الأسماط في كل دور عن السمط: هو كل شطر من أشطر الدور, و لا يقل 

نها و يجب و يشترط في قوافي أسماط كل دور موحدة القافية فيها بي        ثلاثة, 
 أن تتساوى الفقرات في العدد في جميع أدوار الموشح.

الموشح  القفل: ما يلي الدور مباشرة, و يسمى: "المركز" و هو شبيه بالمطلع في
وطة قافية و غصنا. و ليست الموشحة مشرالتام من جميع النواحي. أي وزنا و 

تة أقفال, بعدد ثابت من الأقفال, بيد أن العادة جرت على أن يكون للموشح التام س
 و للأقرع خمسة أفقال . 

الموشحة يتكون  البيت: البيت في الموشحة ليس كالبيت في القصيدة, فالبيت في
شحة بيت الأول من المومن الدور مضافا إليه القفل الذي يليه, و على ذلك فال

 السابقة:
 و نديم همت في غرته

 و شربت الراح من راحته
 كلما استيقظ من سكرته

 جذب الزق إليه و اتكا     و سقاني أربعا في أربع

ماط دوره و البيت في الموشحة بسيط و مركب, فالبيت البسيط ما كان عدد أس  
مط وشحة فهو ما تألف كل سثلاثة أو أربعة أو خمسة. أما البيت المركب في الم

ين أو  ثلاث أو أربع أو خمس فقرات.تمن دوره من فقر  
 الخرجة: هي القفل الأخير من الموشحة, وهي و ما يسبقها من أقفال تشكلان

 ين أساسيين  في بناء الموشح, و بدونهما لا يسمى الموشح موشحا.  وأجز
ة أو ونة الألفاظ عاميالخرجة نوعان: خرجة معربة الألفاظ فصيحة و خرجة ملح

 أعجمية.  و الخرجة من الموشحة السابقة
 كبد حرى و دمع يكف

 يعرف الذنب و لا يعترف
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التوضيح قد نما حبك عندي و زكا     لا تقل إني في حبك مدعّ
 الرسومي  للموشّحات

    الغصن
 الغصن 
 
   

د ا الساقي إليك المشتكي         قالمطلع/ المذهب :  أيهّ                  
 دعوناك و إن لم تسمع
 

سمط :       و نديم  هــــــــمت في                                      
 غرّتــــه  

الدور:          سمط :      و شربت الــــــــراح من                    
 راحته
 البيت:

سمط  :    كلـّـــــمّا استيقظ  من                                     
 سكرتـــــــــه

    الغصن
 الغصن 

القفل :  جذب الزقّ إليه و اتكّــــــا          و                           
 سقاني أربعا في أربـــــــع

أمّا خرجته ، فهي :                        
    الغصن
 الغصن 

لخرجـــة : قد نما حبكّ عندي و زكــــا          لآ يظنّ ا                    
 الحبّ أنيّ  مـــــــدعّ   



 

 

                 
 الخاتمة

بن محمد  نشأت الموشّحات في القرنين الثالث/ التاسع في أياّم الأمير عبد الله
ب كون الشع تلبية لحاجة  فنيّةّ اجتماعيةّ . و استجابتها لحاجة فنيّةّ تتبلور في

يهم فنهّ. الأندلسي مولعين بالموسيقي و الغناء منذ أن نزل فيهم زرياب و أشاع ف
طة . هذا و ازدهار الموسيقي و الغناء في أيّ مجتمع يؤثرّ في الشعر بصورة مفر

ة ، ثمّ و قد رأينا صدي هذا التأثير في الحجاز         و العراق في البيئة الأمويّ 
جتمع دبية علي هذه الشاكلة ، فهيهات أن يكون المالعباسية. إذا كانت السنة الأ

ر الأندلسي استثنائيا بعد أن قد طغي عليه الموسيقي و الغناء. و ماذا يفعل الشاع
عبير عن الأوزان القديمة التي أصبحت عاجزة عن تلبية عاطفته القويةّ  و الت

يا و الغناء قعنها سوي أن يتفكّر و يبحث عن لون في الشعر الجديد يواكب الموسي
في تنوّعها      و اختلاف أنواعها. و من هنا ظهر فنّ الموشّح الذي  تري 

تتجذرّ الموسيقي و الغناء جزءا لا يتجزّأ منه. أمّا استجابتها لظاهرة اجتماعيةّ ، ف
ب في تولدّ شعب جديد ؛ فيه عروبة ، و فيه إسبانية بعد أن امتزجت العر

و كان  ازدواج لغويّ نتيجة للإزدواج  العنصريّ.بالإسبان ؛ بعني أنه كان هناك 
 لا بدّ أن ينشأ أدب يمثلّ الثنائية اللغوية، فكان الموشّحات.    

ض وحقيقة ناصعة لا تنكر أن هناك محاولات في المشرق للخروج علي العرو
ي كما رأينا ف  -الجاهليةّ علي التحديد –الخليلي من زمن متوغّل في القدم 

 وب إلي امريء القيس ؛ مع هذا، لا يسعنا إلاّ أن نتخيمّ معالتسميط المنس
دة العربيةّ المعتقدين ب"أندلسيةّ" الموشّحات  لخروج أغلبيتّها علي أوزان القصي
هذا، يبدو  التقليديةّ المألوفة و لتعددّ اللغات التي تتألفّ منها.        و إضافة إلي

 –ضهم قضّهم بقضي –اجم  التراجم أنّ هناك اتفّاقا غير مكتوب بين علماء المع
وانها علي أنّ "أندلس " مرادف لـــــ"لموشّح" . هذا لأنّ هنالك كتبا، ثمّ كتبا،  عن

 من العثور علي أيّ  -بعد محاولات جادةّ -الموشّحا ت الأندلسية ، و لم أتمكّن
ع كتاب معنون الموشّحات العربيةّ ؛ و قدما قد قال الرسول الأعظم : لا تجتم

مّتي علي ضلالةأ  
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